
  

 

 

 أهمية مصاحبة الأخيار والتحذير من مصاحبة الفجار الأشرار 

 

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين ،    الحمد لله رب العالمين  

 :  لى يوم الدين أما بعد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إ  محمد  ا سيدن ،

حديثنا في هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى سوف يكون عن أهمية الصاحب  ،  أيها الأخوة المسلمون  

والتحذير من رفقاء أو أصدقاء    ، المسلم الصالح في حياتنا اليومية وفضله عليك في الدنيا والآخرة  

 . وضررهم في الدنيا والآخرة  السوء 

لإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو يحب مخالطة الآخرين  شاءت إرادة الله تعالى أن يعيش ا،  فنقول أولا  

ولا يستطيع  ،  وبه تأنس الجماعة  ،  ويأنس بهم  ،  بطبعه يحب الجماعة    ي  ن  د  فهو م  ،    والعيش معهم  

  بل ،   30سورة الروم آية  (   فطر الناس عليها  ) التي    طرة من اللهفهذه ف  ،  العيش بمفرده والتخلي عنهم  

كصلاة    ،    الإسلام وأحكامه ما لا يمكن تأديته إلا بالمخالطة مع الناس وتعاونهممن فرائض    إن  

   يع الجنائز وعيادة المريض وتعلم أمور الدين وتعليمها . شي  والعيدين وت  ،  الجماعة والجمعة 

ره  ك  ذ  ت    ،    صحبة طيبة صالحة لنفسه    ،  فمن الواجب على العاقل أن يختار   إذا كان هذا أمرا واقعيا 

إنها العلاقة التي تقوم على أساس  استنصحها    وج وتنصح له إذاوجاجه إذا اع  م اع  قو   ي ، وت  س  لله إذا ن با

الحب في الله والبغض في الله فالمسلم لا يحب الشخص إلا لطاعته لربه ومسارعته لمرضاته ، ولا  

يبغضه إلا لعصيانه ومخالفته أمر ربه ، وكلما اشتدت محبة المسلم لربه اشتدت محبته لأحباب الله  

ن  ) :    الحافظين لحدود الله قال تعالى   ب ر   اص  يد ون   و  ي ر  ي    ال ع ش  ب ال غ د اة  و  م   بَّه  ي د ع ون  ر  ين   الَّذ  ع   ف س ك  م 

ف ل ن ا ق ل ب ه  ع ن  ذ   ن  أ غ  ع  م  لا  ت ط  ن ي ا و  ي اة  الدُّ ين ة  ال ح  يد  ز  ت ع د  ع ي ن اك  ع ن ه م  ت ر  لا   ه  و  ه  ج  اه   و  اتَّب ع  ه و  ن ا و  ك ر 

طًا  ه  ف ر  ر  ك ان  أ م     28سورة الكهف آية  ( و 

حبة والطاعة لله أنكما في  مالذي تجمعك وتربطك به رابطة ال،  من فضائل هذا الصاحب الصالح  

ظلهم الله تعالى في  ظل عرش الرحمن يوم القيامة إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) سبعة ي  

 متفق عليه    (    معا عليه وتفرقا عليه تمنهم ) ورجلان تحابا في الله اج   ه يوم لا ظل إلا ظله ( وجعلل   ظ  

بعده عن  ه عن ذكر الله وت  د  ص  صحبة شريرة ت  ،  البلاد    أحبتي في الله إن مما يخافه المسلم في هذ 

فكثيرا ما سمعنا أن فلانا    الطريق القويم ، وتجعله في متاهات الضياع والأخلاق الفاسدة الهابطة ، 

ر وصار شابا  ب  لإسلام في بداية حياته أو في صغره ولكن عندما ك  ا فلانة كان مسلما ملتزما بتعاليم  أو  

وصار من حزب الشيطان فخسر دنياه وأ خراه ولا حول ولا    عن الإسلام    دَّ واقترن برفقاء السوء ارت  

رناء السوء ورفاق  ن ق  ب إذن أن تكثر في هذا توجيهات الإسلام وتحذيراته مج  ع  فلا  ،    قوة إلا بالله 

س ول  س ب يلًا )الشر والفساد ، قال تعالى:   ع  الرَّ ذ ت  م  اتَّخ  ي ال ي ت ن ي  ي ق ول   ي د ي ه   ي ع ضُّ الظَّال م  ع ل ى  م   ي و    و 

ل يلًا )  (27) نًا خ  ذ  ف لا  ي ل ت ى ل ي ت ن ي ل م  أ تَّخ  ك ان  الشَّي ط ان  28ي او  ن ي و  اء  ك ر  ب ع د  إ ذ  ج  لَّن ي ع ن  الذ     ( ل ق د  أ ض 

ذ ولًا ) ن س ان  خ     29و  28و    27سورة الفرقان آية ( 29ل لْ  



وه عن طريق الخير  دُّ ص    ن لذيا  ،  فهذا صديق يوم القيامة يندم على صحبة أهل الشر وقرناء السوء

بل هذا الصديق الفاسد هو وأنت يوم القيامة أكثر  ؛  والصلاح وسحبوه إلى طريق الشر والشيطان  

لبعضهم   عداوة  طاعة  ؛  الناس  على  اجتمعتما  ما  أنكما  على  ،  بسبب  بعضا  بعضكم  أعان  وإنما 

ئ ذ  ) :   امة فقال ء أو الأصدقاء يوم القيلاَّ المعصية حكى الله تعالى عن حال  الأخ   م  ء  ي و  لاَّ م     الأ  خ  ه  ب ع ض 

تَّق ين  ل ب ع ض    .  من سورة الزخرف  67آية  ( ع د و  إ لاَّ ال م 

أحبتي في الله لم أجد تشبيها بليغا أبلغ من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للصديق الصالح ولصديق  

ئح الطيبة  الرواصالح بحامل المسك او ببائع المسك وه فيه الصديق البَّ السوء من هذا التشبيه الذي ش  

فدائما صحبته والجلوس معه فيها فائدة ومنفعة فأنت إذا صاحبته وجلست معه قد يعطيك من هذه  

استفدت منه بأنك دائما    هالروائح على سبيل الهدية وقد تشتري أنت منه فإذا لم يهاديك أوتشتري من

 . صحبته ومجالسته دائما تستفيد  لن تجد منه إلا رائحة طيبة فأنت ب 

ش   السوء  تماما صديق  ذلك  من  العكس  البَّ وعلى  بنافخ  عليه وسلم  النبي صلى الله  وهو    -ير  ك  هه 

فالنفخ في النار    -   الشخص الذي يقوم بالنفخ في النار حتى تشتعل ليقوم بتشكيل الحديد إلى ما يريد 

وهذا حال من يصاحب الأشرار  ،  لتهبة  ونار م    ،    يتطايرار  ر  وش  ،    بعد اشتعالها يكون له رائحة سيئة  

نفعهم  من  بكثير  أكثر  فضررهم  بشئ  منهم  يستفيد  لن                                                               ،   هو 

وقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاني في هذا الحديث المتفق عليه من حديث أبي  

ل يس   والذي قال فيه الرسول صلى الله علي وسلم : )  ،  شعري رضي الله عنه موسى الأ ث ل  الج  ا م  إ نَّم 

ي ك   ذ  ا أن  ي ح  س ك  إ مَّ ل  الم  س ك  وناف خ  الكير  فحام  ل  الم  ل يس  السُّوء  كحام  ال ح  وج  ) أي يعطيك على   –  الصَّ

ا أن  ت ب تاع  منه    -سبيل الهدية (   ير     - تشتري منه (  ) أي    - وإ مَّ يحاً طي  ب ةً وناف خ  الك  د  منه  ر  ا أن  ت ج  وإ مَّ

د   ا أن  ت ج  ق  ث ياب ك  وإ مَّ ر  ا أن  ي ح  يحً  إ مَّ  (   خبيثة   ار 

في هذه البلاد التي نعيش فيها تزداد عليكم المسؤلية  ،    ختاما أيها الأب الفاضل وأيتها الأم الفاضلة 

أبناءكم و  تربية  القيم والأداب الإسلامية  بناتكم ع في  والجامعات  ،  لى  المدارس  متابعتهم في  وفي 

عد عن مصاحبة  والب    ،    والسؤال عن احوالهم وترغيبهم في مصاحبة الأخيار الصالحين ،  والشوارع  

ومشاركتهم للمسلمين في أعيادهم ومناسباتهم  ،    وتعويدهم على دخول المساجد    ،    الأشرار الساقطين

سألون  أمانة الأولاد التي ست  ،  ا ربكم وأنتم محافظين على هذه الأمانة العظيمة  الإسلامية حتى تلقو  

 . عنها أمام الله تعالى يوم القيامة 

د عنا وعنهم أصدقاء الشر والسوء  بع  وأن ي  ،  نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا أولادنا  

وأن  ،  صالحة تعينهم على الطاعة وتصرفهم عن المعصية  وأن يرزقنا ويرزقهم صحبة مسلمة  ،  

والحمد  ،  الصيام والقيام وصالح الأعمال    ا وأن يتقبل من،  يجمع بيننا وبين أزواجنا وذرياتنا في الجنة  

 . لله رب العالمين 
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